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رمضان انتھى وكذلك تنتھي الحیاة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رمضان انتھى وكذلك تنتھي الحیاة. -  ٢٤الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

١٥-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الإنسان كائن متحرك نحو ھدف ثابت وھو الموت :

أیھا الأخوة الكرام؛ قبل فترة وجیزة بدأ رمضان والیوم نودع رمضان، الزمن یمضي والإنسان بضعة   

لنا في الشتاء انتھى الشتاء، إن دخلنا في رمضان انتھى أیام، إن دخلنا في الصیف انتھى الصیف، إن دخ

رمضان، إن دخلنا في عام انتھى العام، إن دخلنا في عقد انتھى العقد، وھكذا الزمن یمضي سریعاً، 

والإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، كائن متحرك نحو ھدف ثابت وھو الموت، 

بة الفضائیة قبل أن تطلق تعد عداً تنازلیاً، عند الرقم صفر تطلق، یوجد شيء اسمھ عد تنازلي، المرك

فكل إنسان لھ رقم صفر عند الموت، وھناك عد تنازلي، فھذا رمضان أكرمنا الله فصلینا، صمنا نھاره، 

وقمنا لیلھ، وھذا یودعنا، والعام یمضي كذلك ویأتي رمضان إلى أن یأتي رمضان ونحن تحت أطباق 

تذھب متاعبھا ویبقى ثوابھا، والمعصیة تذھب لذتھا وتبقى تبعتھا، المعصیة تذھب لذتھا الثرى، الطاعة 

وتبقى تبعتھا، والطاعة یذھب جھدھا وعبئھا ویبقى ثوابھا، ھنیئاً لمن صام رمضان، ولمن قام رمضان، 

  ى الله.ولمن أحیا لیلة القدر، ولمن قرأ القرآن، وغض بصره، وضبط لسانھ، وعمل الصالحات تقرباً إل

  الدنیا ساعة على الإنسان أن یجعلھا في الطاعة :

أخواننا الكرام؛ حقیقة دقیقة جداً ھل ممكن أن نستیقظ كل یوم كالیوم الذي سبق إلى مالانھایة؟ مستحیل،   

مھما اعتنیت بصحتك، سمعت عن شخص في مصر اعتنى بصحتھ عنایة تفوق حدّ الخیال، ما ركب 

ً أن تقع الطا ً قبل أن ینام، فواكھ فقط، واللحم أبیض، العنایة تفوق حدّ طائرةً خوفا ئرة، وما أكل طعاما

  الخیال، ثم مات وكان یظن أنھ لن یموت: 

  إلا ذو العزة والجبروت كل مخلوق یموت ولا یبقَ 

***  



2 

رمضان انتھى وكذلك تنتھي الحیاة   

  فلا بد من طلوع الفجر واللیل مھما طال 

  فلا بد من نزول القبر   والعمر مھما طال

***  

سمعت درساً لأحد علماء مصر، توفي قبل ستة أشھر، قلت: سبحان الله ھو الآن تحت كنت في لبنان   

الأرض، أما درسھ فینتفع الناس بھ، ویوجد مغنون الآن تحت الأرض وآثامھم منتشرة في آفاق 

 المعمورة، وھكذا الحیاة، الإنسان بالنھایة كلمة واحدة، إما أن تقول: رحمة الله علیھ، كان رجلاً صالحاً،

أو كلمة أخرى یقولھا الناس بعد موتھ، فالعبرة أن الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، والدنیا خداعة، العمر ساعة 

  اجعلھ طاعة والنفس طماعة علمھا القناعة.

  الغنى غنى العمل الصالح والفقر فقر العمل الصالح :

في خسارة محققة، لأن أیھا الأخوة؛ أنت زمن، بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، ونحن   

مضي الزمن یستھلكنا، مضي الزمن وحده، وكل واحد منا لھ عمر، ولھ صور قدیمة، أخرج صورك 

القدیمة ووازن بینھا وبین الصورة الحدیثة، مسافة كبیرة جداً، ھذا فعل الزمن، اللیل والنھار یعملان فیك 

حات، لذلك الغنى غنى العمل الصالح، والفقر فاعمل فیھما، والرد على فعل اللیل والنھار بأن تعمل الصال

فقر العمل الصالح، الاستھلاكات لیس لھا قیمة أبداً، بیوتنا مستھلكة، أثاث بیتنا مستھلك، الذي نأكلھ 

مستھلك، إنسان أكل أفخر الطعام، بعد ساعة وجبة الطعام انتھت، إنسان أكل أخشن الطعام بعد أن 

ك، لذلك الخسارة أن تنفق الزمن إنفاقاً استھلاكیاً، معظم الناس أكلنا، امتلأت معدتھ انتھى، عملیة استھلا

شربنا، سھرنا، سررنا، عملنا نزھات، إلى أن تكتب النعوة على الجدران، إلى أن یقال: عمید أسرة 

فلان، صلِّ قبل أن یصلى علیك ھكذا یقال، الإنسان حینما یعرف قیمة الزمن لا ینام اللیل، الزمن وعاء 

ك، فأنت وازن كل عمل تنتفع بھ بعد الموت ھذا الثروة، وكل عمل ینتھي بعد الموت فھذا الخسران عمل

المبین، كل شيء بذلتھ في الدنیا لراحتك عند الموت ینتھي، ادخل إلى أفخر بیت ھل یمكن لصاحبھ أن 

 ً بالتعزیة، والله أكبر  یعیش إلى الأبد؟ والله دخلت إلى بیوت، یوجد بیوت یقدر ثمنھا بمئة وعشرین ملیونا

موعظة أین صاحبھا؟ في باب صغیر، ھو الذي رتب الصالونات، ھو الذي رتب الأبھاء، ھو الذي ركب 

  الجبصین والتزیینات، ھو الذي اشترى الأثاث، أین صاحب البیت؟ سبحان من قھر عباده بالموت.

  الإنسان زمن و الزمن سریع الانقضاء :

ن رمضان البارحة ابتدأ، البارحة اختلفنا ھل رمضام یوم السبت أم الأحد، أردت في ھذه العجالة كیف أ  

الیوم انتھى، كیف مضت ھذه الأیام؟ والعمر كلھ یمضي ھكذا، لذلك الزمن سریع الانقضاء، والزمن لا 

  یرجع إلى الوراء، والزمن یشتد على الإنسان في ساعات الضیق، قال تعالى: 
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  ھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ ﴾﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْ 

  ]٤٦[سورة غافر: 

أنا أضرب مثلاً، كنت طالب في الجامعة، ودرست في الجامعة، من لوازم التدریس المراقبة، عندما   

ة تكون قد مضت ساعة ثانیة، ثم سحبوا كنت طالب والله یبدأ الفحص، مضى ساعة، النظرة الثانی

الأوراق، في المراقبة أقول: لا أرید أن أنظر إلى الساعة ویكون قد مضى ربع ساعة، یكون قد مضى 

دقیقتان، أرى ھذه الساعات الثلاث تعادل ثلاث سنوات، فإذا كان ھناك عمل فیھ سرور الوقت لا تشعر 

  ى: بوجوده، أما إذا كان ھناك ضغط كیف قال تعال

  ﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ ﴾

  ]٤٦[ سورة غافر : 

آل فرعون منذ ستة آلاف سنة كل یوم والخیر إلى الأمام، ھذه قلیلة إنسان یكون قبره قطعة من الجحیم؟   

ألا یا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا، جائعة عاریة یوم القیامة، ألا یا رب نفس جائعة عاریة في 

یا رب مھین لنفسھ وھو لھا  الدنیا، طاعمة ناعمة یوم القیامة، ألا یا رب مكرم لنفسھ وھو لھا مھین، ألا

مكرم، فمضي رمضان یشعرنا بمضي الزمن، ما مضى فات، والمؤمل غیب، ولك الساعة التي أنت 

فیھا، وما من یوم ینشق فجره إلا وینادي یا بن آدم أنا خلق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا 

  أعود إلى یوم القیامة.

  : الیوم المشھود أخطر أیام الإنسان

عندما تفتح عینیك صباحاً یجب أن تعلم أن الله سمح لك بیوم جدید، ھذه أول نعمة، النعمة الثانیة سمح   

لك أن تكون صحیح الجسم ھذه النعمة الثانیة، النعمة الثالثة سمح لك أن تشكره، ھكذا علمنا النبي إذا 

بذكره "، أنت بین یوم مفقود،  استیقظتم: " الحمد � الذي ردّ إليّ روحي، وعافاني في بدني، وأذن لي

ویوم مشھود، ویوم موعود، ویوم مورود، ویوم ممدود، أخطر أیامك الیوم المشھود، ھذا الیوم فیھ تتوب 

إلى الله، فیھ تعمل الصالحات، فیھ تطلب العلم، فیھ تنفق المال، أنا قلت لكم: رجل عمل وصیة، مبلغ 

ً لم ینفقوه على روحھ بعد موتھ، بسیط جداً، ترك لأولاده ثلاثة أبنیة، كان ا لمبلغ خمسة وعشرین ألفا

بخلوا علیھ بخمسة وعشرین ألف لیرة، فلذلك الإنسان لا یكون تحت رحمة أحد، یفعل الخیر، ویقدم 

  أمامھ مالھ لیسره اللحاق بھ.

  العمل الصالح أھم ما في الدنیا :

  الدلیل الإنسان عند الموت ماذا یقول؟ قال تعالى: أیھا الأخوة الكرام؛ الدنیا أھم ما فیھا العمل الصالح، و  



4 

رمضان انتھى وكذلك تنتھي الحیاة   

كَلِمَةٌ ھُوَ قاَئلِھَُا  ﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا

  وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلَِى یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  ]١٠٠- ٩٩ورة المؤمنون : [س

لا یوجد میت یقول: ربي حتى أنھي ھذه البضاعة، لا أحد یقولھا، ھذه الصفقة، ھذا كلھ لا یقال، یقال:   

لعلي أعمل صالحاً فیما تركت، نسأل الله عز وجل أن یلھمنا الصواب، ویجعل أیامنا كلھا رمضان، وھذا 

لى أن یستمر بعد رمضان، أن تعتاد أن تصلي الفجر الإنجاز الكبیر في رمضان أرجو الله سبحانھ وتعا

في المسجد، وأن تصلي العشاء في المسجد، وأن تضبط غض البصر، وضبط اللسان، وإنفاق المال، 

- العشاء والفجر  -وتلاوة القرآن، ھذا رمضان، غض بصر وإنفاق مال وتلاوة قرآن وصلاة في المسجد 

.  

 


